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 كثر من تستلقي فاطمة سعيد، البالغة من العمر  سنة، على نفس البطانيات الرمادية منذ أ
ساعــة، وهــي تختنــق مــن ألم الــولادة. تحــاول هــذه الأم أن تتغلــب علــى معاناتهــا مــن أجــل إرضــاع
صغيرها حديث الولادة. وقبل ستة أيام، تمكنت فاطمة من الهروب سيرا على الأقدام من الغوطة
الشرقية، وهي تحمل في أحشائها جنينها ذو التسعة أشهر، وتجر خلفها ابنها البكر البالغ من العمر
كبر سنة ونصف. نزلت هذه المرأة في مخيم الاستقبال المؤقت، في بلدة هريرة، وهو المخيم المأهول بأ

عدد من السكان على عكس باقي المخيمات التي هيأها النظام السوري في ضواحي دمشق.

عموما، كانت سلطانة سعيد، ابنة فاطمة، آخر اسم يدونه المحافظ المحلي للمنطقة، عبد الرحمان
جتيد، في سجله السميك ذو الغلاف الأخضر. في المقابل، لا تسجل في صفحات الدفتر أي ملاحظات
حول الصدمات التي عانى منها حوالي .  شخص ن إلى هذا المكان. وفي هذا المخيم المكتظ

بالنازحين، لا يستعمل سجل الأسماء إلا لإضافة أسماء المواليد الجدد وشطب أسماء الموتى.
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 محمد باشا يصلي أمام قبر والده، الذي توفي في مخيم النازحين في بلدة هريرة بعد يومين من الفرار
من الغوطة الشرقية.

حول معاناة الحوامل، تقول القابلة نسرين، التي تثبّت بين التارة والأخرى نظاراتها البالية التي تبرز
من تحت حجابها الذي يغطي رأسها: “نحن لا نملك في المستشفى فيتامينات لتقديمها للحوامل
اللاتي تغذين خلال الأشهر الأخيرة على بقايا الأعلاف والذرة”. تُعد نسرين واحدة من بين الممرضات
القلائــل اللاتي تعملــن في الغوطــة تحــت القصــف. انتقلــت نسريــن الآن لتعمــل في مخيــم النــازحين،

وقدمت المساعدة لحوالي  امرأة، قامت بتوليدهن خلال أسبوع واحد.

شأنهـا شـأن بـاقي الجـيران، تعـد عائلـة فاطمـة سـعيد مـن الفلاحين البسـطاء في المنطقـة، الذيـن تحـرق
الشمـس بشرتهـم. وعنـدما بـدأ الحصـار سـنة ، كـانت هـذه المجموعـة تعمـل في الحقـول مقابـل
ألف ليرة في اليوم (أي ما يعادل أقل من اثنين يورو). ونظرا لتدني الرواتب، لا يكفي أجر عمل يومين
متواصلين لشراء كيس من الخبز في هذه البلاد التي أصبح اقتصادها في الحضيض. وفي وقت لاحق،
جعـل قصـف الحكومـة هـؤلاء الفلاحين البسـطاء مـن دون أراضي صالحـة للزراعـة، بشكـل تـدريجي،

بعد أن تحولت إلى مقابر لحوالي  ضحية.

كانت سماء الغوطة تمطر على السكان التفجيرات والقصف. كما استهدفهم
الرصاص على الأرض، خاصة عندما استقرت الفصائل الرئيسية الثلاث

المسلحة في المنطقة

كــدت النازحــات الموجــودات في المخيــم أن “المســلحين لا يتــدخلون في شــؤون المــدنيين، أو في الأثنــاء، أ



يقتحمون منازلهم”. لكن، مع اشتداد الحصار وتغلغل المجاعة بين صفوف جميع المحاصرين، بدأت
الاحتكاكــات والتــوترات مــع “المســلحين”؛ وهــي العبــارة الــتي أطلقتهــا النســاء النازحــات علــى رجــال

مليشيا فيلق الرحمان، الذين يسيطرون على بلدة جسرين.

في هــذا الســياق، احتجــت فاطمــة قائلــة: “في الــوقت الــذي يمــوت فيــه صــغارنا مــن الجــوع، يملــك
المسلحون الطعام والماء طوال الوقت”. شأنها شأن باقي النازحين، تتهم فاطمة “المسلحين” بإعادة
بيــع المساعــدات الإنسانيــة القليلــة الــتي تــدخل البلــدة، بأســعار باهظــة. فعلــى سبيــل المثــال، يتــم بيــع
ية ( ما يعادل  يورو) في الغوطة، في الوقت الذي يباع كيلوغرام السكر بقيمة  ألف ليرة سور

فيه هذا المنتوج بحوالي  ليرة ( ما يعادل  سنتا) في دمشق.

مـن بين الحـالات الأخـرى، يمكـن الحـديث عـن رب عائلـة يعيـش في أحـد الضـواحي رفقـة عـائلته الـتي
تضم  فردا، في هذا البلد الذي لا يمنع تعدد الزوجات. ومن أجل إطعام صغاره، اضطر هذا المدني

إلى بيع منزله لشراء كيلوغرامين من السكر، وكيس من الطحين فقط.

تحـدثت إحـدى النسـاء المسـنات عـن معاناتهـا، موجهـة رأسـها إلى النـافذة وهـي تضحـك: “لقـد كنـت
بدينــة للغايــة، أمــا الآن فقــد أصــبحت مثــل العارضــة”. وبين الضحــك والصــمت الطويــل مــن أجــل
كــد أحــدهم أنــه خلال ســنتي الهــروب مــن البكــاء، يتنــاوب النــازحون علــى الحــديث عــن قصصــهم. أ
الحصـار الأولى، قطـع العديـد مـن النـازحين مسافـة ساعـة ونصـف مـن المـشي في أحـد الأنفـاق. وكـانت
رحلتهـم بمثابـة السـباق لتجنـب الاختنـاق بسـبب انعـدام الأكسـجين في هـذا المكـان. وبعـد قطـع هـذه

المسافة، وجد النازحون أنفسهم في العاصمة دمشق.

في هذا المكان، يزور النازحون أقاربهم الذين يعيشون في الجانب الآخر من الحصار، أو يقومون بشراء
مستلزماتهم، أو يتوجهون للمداواة في إحدى عيادات الأطباء. وعبر هذه الأنفاق اللامتناهية، التي
كثر من  كيلومترا من الطول وأربعة أمتار من العرض، يتم تزويد الجماعات المسلحة تمتد على أ

بالسلاح، والمستشفيات بالأدوية.

في خضـم هـذه الحـرب، حـافظ التجـار الأكـثر ذكـاء علـى علاقـات جيـدة مـع سـكان دمشـق في “الجهـة
الأخرى”، لضمان شراء كميات كبرى من الذرة والطحين. وفي وقت لاحق، يبيع التجار هذه المنتجات
مـع تحقيـق ربـح يصـل إلى ألـف بالمائـة، خاصـة خلال الفـترات الـتي يشتـد فيهـا الحصـار. وعنـدما فجـر

الجيش السوري هذه الأنفاق، قبل سنتين، أصبح كل شيء أسوأ.

كانت سماء الغوطة تمطر على السكان التفجيرات والقصف. كما استهدفهم الرصاص على الأرض،
خاصة عندما استقرت الفصائل الرئيسية الثلاث المسلحة في المنطقة، وبدأت في شن حروب داخلية

مستعرة. وأسفرت هذه الصراعات عن أول موجة نزوح داخل نفس المنطقة المحاصرة.

يقدر عدد النازحين الذين لجأوا إلى مخيم في بلدة هريرة، بحوالي  ألف
شخص



تذكر مصطفى هاشا هذه الأحداث قائلا: “لقد اضطررنا إلى مغادرة منازلنا والبحث عن ملجأ في بلدة
يـة”. وقـد غـادر عـدد مـن السـكان منـازلهم، بمـا يكفـي لاحتلال منـازل السـكان الأكـثر ثـراء الذيـن حمور
انظموا إلى قائمة السكان الذين لجأوا إلى البلدان المجاورة، والذين يقدر عددهم بحوالي . مليون

شخص. 

في هذا الإطار، أشارت عائلة هاشا إلى أنهم كانوا محظوظين، لأنهم عثروا على منزل “عائلة ثرية، تم
بنــاؤه مــع أرضيــات رخاميــة، ويحتــوي علــى العديــد مــن الحمامــات، وتوجــد فيــه شرفــة”. أمــا الأثــاث
المنقوص من المنزل، فقد تم تعويضه من المباني الأخرى المهجورة. فعلى سبيل المثال، تم جلب خزانة
من منزل يقع في حي آخر. وفي وقت لاحق، جعلت سلسلة النزوح، التي تتكرر في جميع أنحاء البلاد،
يــن؛ عائلــة هاشــا تعيــش لمــدة ثلاث ســنوات في ظــروف لا مــن حمــص إلى الرقــة، مــرورا بحلــب ثــم عفر
يمكن  مجابهتها في ظل عدم توفر أي دخل للعائلة. وتنفس هاشا الصعداء قائلا: “أتمنى أن نعود

يبا إلى هذا المنزل”. قر

الحياة في أنفاق الغوطة

بلــغ عــدد الأشخــاص الذيــن يعيشــون في الأنفــاق ذروتــه بــالتزامن مــع الهجــوم الجــوي والأرضي الــذي
أطلقه الجيش النظامي السوري منذ شهر ونصف. في الوقت الحالي، توقف هذا الهجوم المزدوج بعد
كــثر مــن  ألــف عنصر مــن الجماعــات المســلحة، و ألفــا مــن عــائلاتهم نحــو الاتفــاق حــول إجلاء أ
إدلب في شمال غرب البلاد، الواقعة اليوم تحت سيطرة جبهة النصرة. ووفقا للأرقام التي أدلت بها
الأمــم المتحــدة، أجلــي  ألــف مــدني إلى المنــاطق الخاضعــة لســيطرة الجيــش الســوري. في المقابــل،
ية أن هذا الرقم وصل إلى حدود  ألف مدني. أما في الغوطة، فقد بقي كدت الحكومة السور أ

فقط فقراء السليمانية.

كدت فاطمة أن المسلحين أطلقوا النار على والدها عند محاولتهم الفرار من المنطقة المحاصرة. ثم أ
ســقطت علــى هــذا الرجــل قذيفــة هــاون أثنــاء هروبــه. وأفــاد الأشخــاص الذيــن تمكنــوا مــن الفــرار أن
“المسلحين قاموا بإعادتهم من نقاط التفتيش بحجة أن الجيش السوري قد اغتصب النساء وقطع
رؤوس الأطفـال”. أضـافت القابلـة نسريـن: “إن مسـتشفى رجـال الميليشيـا الخـاص بهـم وبعـائلاتهم،
أفضل بكثير من المستشفى المخصص للمدنيين”. في المقابل، اختار غالبية زملاء القابلة إخلاءهم إلى

إدلب، خوفا من القمع في المناطق التابعة للنظام السوري.

“أحيانا تنتهي النقاشات العائلية بإطلاق الرصاص. وفي مرات أخرى، تنتهي
بالطلاق مع رحيل الرجل دون التفكير في العودة”

خلال هذه الحوارات، كثيرا ما تم تداول قصص أبطال مجهولي الأسماء. ويتذكر أهالي الغوطة ابن
شقيق الخباز أو ابن عم الحداد، الذي حاول إنقاذ فتاة جريحة أثناء إحدى التفجيرات، لكنه دفع
حياته ثمنا لذلك وسقط قتيلا في نفس المكان. كما توجد ممرضات على غرار نسرين، تركضن مثل



الأرانــب بمعــاطفهن بين قذائــف الهــاون. ولعــل المهمــة الأكــثر تعقيــدا هــي مساعــدة النســاء الحوامــل
اللاتي ولدن في الأقبية.

خلال القصـــف، اختبـــأت الآلاف مـــن الأسر في هـــذه الملاجـــئ وحـــتى في الأنفـــاق لمـــدة  يومـــا. ومـــن
المفارقات أن تعيش تحت الأرض وتموت فوق الأرض. وفي ظل هذا الوضع، انتشر الربو بين الأطفال

وجفت بشرة الكثير من النازحين، التي تعد بدورها أحد أعراض نقص الطعام والشمس.

يــزداد الوضــع ســوءا في هــذا البلــد الــذي أعيتــه المجاعــة والخــوف. كمــا جعــل هــذا الوضــع العــائلات
تستسلم للضغط  والغضب في أقبية الغوطة. روت منار بابتسامة خفيفة: “أحيانا تنتهي النقاشات
العائلية بإطلاق الرصاص. وفي مرات أخرى، تنتهي بالطلاق مع رحيل الرجل دون التفكير في العودة”.

في نهاية الأمر، اتفق هؤلاء الحاضرون على أن الأمر الأكثر أهمية هو راحة البال، والقدرة على النوم
بشكـل سـليم. وبعـد أن كـانوا يفكـرون فقـط في المـوت في الأنفـاق، أصـبحوا الآن يفكـرون في الرجـوع إلى
منــازلهم. وخلال الحــديث عــبرت هــذه المجموعــة عــن تجاهلهــا لحــدث اجتمــاع ثلاثــة رجــال يحملــون

يا وهم قادة إيران، وتركيا، وروسيا. أسماء صعبة النطق، في أنقرة، ليقرروا مستقبل سور

في ظل هذا الوضع، اختارت عائلة باشا البقاء في الملجأ بعد أن أضعفتهم قلة
الطعام وعدم القدرة على المشي. وفي الأثناء، تنتظر هذه العائلة نداء الجهة

الفائزة في حرب الغوطة

قبل أسبوعين، كان على المحاصرين أن يختاروا بين الموت تحت القنابل أو الموت في محاولة للهروب
يــرة، حيــث ولــدت ســلطانة قبــل ثلاثــة مــن القصــف. وفي نفــس الــوقت، لم تتوقــف دورة الحيــاة في هر
أيام. وفي نفس هذا المكان، دفن المزا عمر باشا الذي يبلغ من العمر  سنة، والده في قبر مرتفع
يــرة بعــض الــشيء يكســوه الطــوب. ويعــد إبراهيــم باشــا البــالغ مــن العمــر  ســنة، آخــر ميــت في هر

بسبب مشاكل في التنفس.

في ظل هذا الوضع، اختارت عائلة باشا البقاء في الملجأ بعد أن أضعفتهم قلة الطعام وعدم القدرة
على المشي. وفي الأثناء، تنتظر هذه العائلة نداء الجهة الفائزة في حرب الغوطة. ومن جهة أخرى، يعد
الجيش السوري الجهة الوحيدة التي يكن لها عمر الامتنان، حيث قام بنقل والده في سيارة، وقدم
الطعــام والمــاء لعــائلته. بالإضافــة إلى ذلــك، دفــع الجيــش ثمــن القــبر الــذي ســيعود عمــر في القريــب

يارته. العاجل لز

في مكــان آخــر، توجــد أم عمــر، أمــيرة، البالغــة مــن العمــر ثمــانين ســنة، الــتي غطــت الهــالات الســوداء
عينيها. تجلس هذه المرأة أمام الكاميرا وكأنها تصوّر نفسها مرة أخرى لتجديد بطاقة الهوية. عبرت أم
يــد مــن الــدموع لأذرفهــا. أنــا فقــط أتطلــع إلى المــوت بسلام في عمــر عــن حزنهــا قائلــة: “ليــس لــدي المز

الغوطة، في أرضي”.



مــن المعلــوم أن النظــر إلى الــوراء أمــر صــعب بالنســبة لهــؤلاء الأشخــاص المتــواضعين الذيــن لا يملكــون
حـــتى هاتفـــا خلويـــا، لإظهـــار المنـــاظر الطبيعيـــة في الغوطـــة قبـــل الحـــرب. ومـــن المفارقـــات أن هـــؤلاء
الأشخــاص لا يظهــرون أي نــوع مــن الكــره تجــاه الأفــراد المســلحين أو تجــاه عنــاصر الجيــش علــى حــد

السواء. ببساطة إنهم يفضلون توكيل أمرهم لله.

المصدر: البايس
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